                    لــحقَ الشيخُ بركبِ الصالحين         فلـــــــــماذا يا جراحي تنزفين؟ 

                    ولــــــــــماذا يا فؤادي تشتكي         و لـــــــماذا يا دموعي تَذرفين؟ 

                    رحـــــل الشيخ عن الدنيا التي         كـــــلُّ ما فيها سوى الذِّكر لَعين 

                    فــارقَ الدنيا، وما الدنيا سوى         خـــــيمةٍ مَنصوبةٍ للـــــــعابرين 

                    فــارقَ الــــدنيا التي تَفَنَى إلى         منزلٍ رَحبٍ وجــــــناتٍ، وَعِين 

                    ذاكَ ما نرجو، وهذا ظـــنــــُّنا         بالذي يــــــغفر للــــــمستغفرين 

                    رحل الشيخُ على مِثلِ الضُّحَى        من صـــــــلاحٍ وثـــــباتٍ ويقين 

                    فلــــــماذا أيُّها القلبُ أرى هذه         اللَّوعَةَ تـــــــــسري في الوَتين؟ 

                    ولـــماذا يا حروفَ الشعر عن         سرِّ آلام فــــــؤادي تكشفــــــين 

                    أتركي الـــــحسرةَ في موقعها         تتغذَّى من أسى قــــلبي الحزين 

                    وارحـــــــلي بي رحلةً مُوغلة         في حيــــــــاةِ العُلماءِ الأكرمين 

                    واسـلُكي بي ذلكَ الدَّربَ الذي         ظِلُّه يــــــــحمي وجوهَ السالكين 

                    يا حروفَ الشعر لا تَصطحبي        لــــغةَ الشعر الى جُرحي الدَّفين 

                    ربما أحرقها الجرحُ  فما صار        للشعر فَمٌ يــــــــَروي الــــحنين 

                    واتــــــــركي لوعةَ قلبي، إنَّها         تارةً تــــــقسو ، و تــاراتٍ تَلين 

                    وادخـــــــــــلي بي واحةَ العلم        التي فـُـــــتحت أبـوابُها للوافدين 

                    عــندها سوف نرى النَّبعَ الذي         لم يزل يَشــــفي غَليلَ الظامئين 

                    شـــــــيخُنا مــــا كانَ إلاَّ عَلَماً         يـــــتسامى بخشوع العـــــابدين 

                    عـــــــــــالمُ السنَّةِ والفقهِ الذي        هـــــــزَمَ اللهُ بــــــه المبتــدعين 

                    لا نــــــزكّيه ، و لكـــــنَّا نرى         صُوراً تُلحِقــــــــــُه بالصادقين 

                    في خـــــيوط الشمس ما يُغني         و إن أنـــكرتها نظراتُ الغافلين 

                    راحــــــــلٌ ما غاب إلا جسمُه        و لنا من علمه كـــــــــــنزٌ ثمين 

                    ما لــــــقيناه على دَربِ الهوى         بل على دَربِ الــهُداةِ المهتدين 

                    لـــــكــأني أُبصر الدنيا الـــتي         بـــــذلت إغراءَها للـــــناظرين 

                    أقــــــــبلت تَعرض من فــــتنتها           صــــــوراً تَسبي عقول الغافلين 

                    رقــــــــصَت من حوله، لكـــنَّها            لـــــــــم تجد إلا سُموَّ الزَّاهدين 

                    أرســــــــــل الشـــيخُ إليها نَظرةً           من عُزوف الراكعين الساجدين 

                    فمــــــــضت خائبةً خــــــــاسرةً           تـــــــــتحاشى نظراتِ الشَّامتين 

                    أخــــــرجَ الدنيا من القلبِ، وفي           كفِّه منــــــــــــها بلاغُ الراحلين 

                    لـــــــم يكن في عُزلةٍ عنها، ولم            يُغــــلقِ البابَ عن المسترشدين 

                    غـــــــــيرَ أنَّ القلبَ لم يُشغَل بها           كـــــــان مشغولاً بربِّ العالمين 

                    أوَ مـــــــــــــا أعرض عنها قَبلَه           ســـــــيِّدُ الخلقِ، إمامُ المرسلين 

                    أيُّهـــــــا الشيخُ، لقد علَّمتنا كيف           نـــــــرعى حُرمَةَ المستضعفين 

                    كـــــــــيف نَستـــــَشعِرُ من أمَّتنا           صرخة الثــَّكلَى ودَمعَ الَّلاجئين 

                    كيف نبني هِمَّةَ الجــــــــيل على           منهج التقوى، ووعي الراشدين 

                    كنتَ يا شيخ على عــــــــــلمٍ بما           نالــــــــــنا من غَفلةِ المنهزمين 

                    قومُنا ســاروا على درب الرَّدَى            فــــــــغدوا ألعوبةَ المستعمرين 

                    شـــــــــــرَّقوا حيناً وحيناً غرَّبوا           واستـــُبيحت أرضهم للغاصبين 

                    هجروا الصَّالحَ من أفــــــكارهم            فتـلـقـّـــَتهم يدُ المستـــــــشرقين 
                      وارتموا في حضن أرباب الهوى           من ذيول الغاصب الـمستعربين 

                    ضيَّعوا الأقــــــصى وظنُّوا أنَّهم           سوف يحظون بـِسِلمِ المعتـــدين 

                    فـــــــــــإذا بالفارس الطفل على           أمة الـــــــــمجد ينادي الواهمين 

                    صاغــــــــــــــــها ملحمةً قُدسيَّةً           ذكَّرتنا بــــــــشموخ الفاتحــــين 

                    قــــــــــــــالها الطفلُ، وقُلنا معه            إنَّ بيعَ القدس بَيــــعُ الخاسرين 

                    أيُّـــــــــــها الشيخُ الذي أهدى لنا           صُوَراً بـيضاءَ من علمٍ وديـــن 

                    لــــــــــــــــم تكن تغفل عن أمَّتنا           وضلالاتِ بَنــــــــــيها العابثين 

                    كنتَ تــــدعوها إلى درب الهُدَى           وتـــــــــــناديها نداءَ المصلحين 

                    قــــــــــلتَ للأمةِ، والبؤسُ على            وجهـــــــها الباكي غبارٌ للأنين 

                       إنما تـغـــــسل هذا البوسَ عن           وجهكِ الباكي، دموع التائبين 

                       أيـــــــــــها الشيخُ الذي ودَّعَنا           عــــاليَ الهمَّةِ وضَّاح الجبين 

                       نحـــــن نلقاك وإن فارقتــــــَنا           في علـــــــومٍ بقيت للرَّاغبين 

                       أنــــتَ كالشمسِ إذا ما غَربَت           أهــدتِ البَدرَ ضياءَ المُدلجين 

                       أنـــــــــــتَ ما ودَّعتَنا إلاَّ إلى            حيث تــُؤويكَ لوبُ المسلمين 

                       إن بـكــيـناكَ فــــــــإنّا لم نزل           بــقضاء الله فـــــــــينا مُوقنين 

                       في وفـاةِ المصطفى سَلوَى لنا            وعزاءٌ عن وفـــاةِ الصالحين 

                       ذلك الــــــــرُّزءُ الذي اهتزَّ له           عُمَرُ الفاروقُ ذو العقل الرزين 

                       ماتَ خــــــيرُ الناس، هذا خَبَرٌ           ترك الناسَ حــــيارى تائهين 

                       طاشـــت الألبابُ حتى سمعوا           مـا تلا الصدِّيقُ من قولٍ مُبين 

                       لا يعــــــزِّينا عن الأحبابِ في           شدَّةِ الهول سوى مَوتِ الأمين 

                       إنـــــــها الرُّوح التي تسمو بنا           ويــظلُّ الجسم من ماءٍ وطين 

                       يحــــــــــزن القلب ولكنَّا على           حُزنه نَبني شموخ الصابرين 

                       كــــــــــــــلُّنا نفنَى ويبقى ربُّنا           خــــالق الكون ملاذُ الخائفين  

